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الفقيمصطفى

فييفسرهاالتيمقالاتهخلالمنالفقيمصطفىالدكتورعرفت

أتابعوكنت.بسنواتمصرإلىوصوليقبلالعربيةالصحفمنالعديد

المصريالمتخصصين.بالشأنالمفكرينمنواحداباعتبارهيكتبهما

منظورهمنالعربيللواقعبرؤيتهومهتما،العربيللشأنمتابعتهبقدر

تعرفتالذينأوائلبينمنالفقيمصطفىالدكتوروكان.المصري

والثقافيةالاجتماعيةالمناسباتفيألتقيهمصر،إلىوصوليبعدإليهم

أثارتكماحضوره،انتباهيلفتوقدسواء،حدعلىوالسياسية

،المعبرةوالسخريةالنفاذالتحليلبينتجمعالتيشخصيتهانتباهي

الذيالأمروالأشخاص،الأمورعلىالحكمفيصراحتهإلىبالإضافة

قدصراحتهفإنيقولوكماوالإساءات،الخصوماتمنالعديدكبده

بالضرر.عليهعادت

فيمتعددةأماكنفيحضورهوإعجابيتساؤلييثيركانماوأكثر

الدقيقةبمعرفتهإعجابيذلكمنوأكثرالتعبير،جازالآنواحدوقت



وملاحظاتهالأمور،ودقائقبالسياساتوخبرته،والعربمصربأحوال

والرجال.الأحداثعلىتعليقهفيالعميقة

نأإلاللأحداث،ومراقبتهالسياسيةباليومياتانشغالهمنوبالرغم

المباشرة،الوقائعتتخطيالتيالفكرشؤونمتابعةعنهيبعدلمذلك

لمذلكأنإلا،الإخفاقاتبعضمسيرتهخلالحصدأنهمنوبالرغم

حتىبفضائلهمللآخرينيعترفوهوللأمور،الموضوعيتقييمههيفقد

إليه.أساءواأنسبقلو

طيبعنالحاضرونينصتتكلمإذا،محدثالفقيومصطفي

بينتتراوحالتيوالتعليقاتالاخبارمنبالمزيدويطالبوهخاطر

والتيبعدتحصللمالتيالأخباربل.الطازجةوالأخبارالذكريات

الأوقاتأقربفيستحصل

حضورهمنوبالرغم،تواضعهالفقيمصطفىشخصفيويدهشني

ولديه،والاستماعالإنصافيعرففإنه،المجالسفيوالطاغيالمميز

كليعرفلاكانوأينا،انتباههيلفتونالذينالأشخاصإلىثاقبةنظرة

يعرفه.الكلفإنالمجلس،فيحاضرهومن

برزتميزه.علىخلاففلامصر،أعلاممنعلمالفقيومصطفى

وتنم.دفعتهملاءزبذلكيخبركماجامعياطالباكانأنمنذتفوق

نأمنذالتقديرجوائزحازفقدالمواهب،متعددةشخصيةعنمسيرته

مسيرتهوتابع.السياسيالمقالفيالأولىالجائزةبينهامنيافعا،كان



دبلوماسياوعمق.لندنجامعةمنالدكتورةشهادةنالحتىالأكاديمية

مستشاراعينحينالقرارصانعمنقريباوكان.العواصممنالعديدفي

العديدفيوزميلجامعيأستاذوهو،مباركحسنيالمصريللرئيس

هوالمناسبةهذهفييهمنيوما.والسياسيةالعلميةالجمعياتمن

بينهاالمؤلفاتمنالعديدصاحبوالمفكر،الباحثالفقيمصطفى

الغائبة-الرؤية-والصورةالأصلالعرب-الحصانعلىالرهان

عنفضلا.الإصلاحفكرإلىالثورةنهجمن-القوميالفكرتجديد

عبيد.مكرمشخصيةخلالومنالأقباطعنأطروحته

السابقة،الألفيةنهايةفينشرهالذيالحصانعلىالرهانكتابفي

المستقبل،وتستشرفالماضيإلىتنظرودراساتمقالاتضمنهو

وتكوينه.تجربتهإلىناظراالذاتيةلاعترافاتامننوعفيالفقييتحدث

الإنسانيةتراثعرفهالفلسفيالأدبمننوعهيالاعترافاتبأنعلما

يستلهماعترافاتهوفيروسو،جاكجانإلىأوغسطينوسالقديسمن

موضوعيتهإلىمشيراعوض،لويسالمصريوالمفكرالباحث

والفضولوالتأملالقلقهوشخصيتهميزماأنالفقييرى.وشفافيته

إلىينظرأونفسهيعرفالإنسانفإنالحالوبطبيعة.والموضوعية

نوعاأجرىأنهخصوصاإليه،الآخريننظرةعنتختلفبطريقةنفسه

يراهلابينما-قلقإنسانأنهيدركفهو،الذاتيالنفسيالتحليلمن

المعاناة.رغمبالسخريةويخبئهقلقهيداريأنهويعرفكذلكالآخرون



هوالفضولأنوأظنالفضول،هوالفقيشخصيةيميزماوأهم

فيالحياديةمننوعإلىتدفعالتيالمرضوعيةوكذلك،المعرفةبداية

والأشخاصالأمورعلىالحكم

القرنفيأنجزمالتقييممناسبةآخرقرنوبدايةقرننهايةكانت

محاضرةمن.يليهالذيللقرنبالنسبةالتوقعاتوإبداء،العشرين

حيث،باكتشافاتهالعشرينالقرنإنجازاتتقييمإلىمكنماراروبرت

فملامحوالتلخص،الجمععلىالقدرةالفقيمصطفىلدىنلمح

في:تبرزالعشرينالقرآن

وهبوطاصعود-الأميركيةالمتحدةالولاياتدورصعود

العلمي.التقدم-الوطنيالتحررحركاتالماركسية-

وحقوقالعامةالحرياتقرنهوالعشرينالقرن"إنيضيف:

الناحيةمنولوالبشربينالكاملةالمساواةمبدأوإقرارالإنسان

."والإقليميالدوليالتنظيمعصرأنهكما،الأقلعلىالنظرية

هذافييرى.الخصوصوجهعلىمصرومستقبلالمستقبلعنماذا

إلىالمهنيوالتدريب،التعليميةالسياسةومناقشةالتعليمأهميةالمجال

العلمي.البحثعنفضلا.الجامعيجانب

يقول:أيضابالتعليمبربطهالسياسيالاقتصاديالجانبإلىوينظر

بالضرورةيستتبعمصرفيوالاقتصادالسياسةمستقبلعنالحديثإن"

حيثمنالإنسانبهاونعني،المصريةالبشريةالنوعيةفيأساسياتطورا



التعامللأدواتوحيازته،السليمةالمصريةللحياةالحقيقيةمؤهلاته

بقفضيةبالغينواهتماماعنايةيقتضيأمروهوحولنا،الدنيامعطياتمع

.((التعليم

معاناةإليويشيرالمستقبلصناعةعنيتحدثاليابانمعوبالمقارنة

بكلجديدعالمفيدخولنافيفيالناميةالبلدانمنالعقولهجرة

معركةلخوضالعاليخصوصاالتعليممسألةإلىويعود،المعاني

بينفجوةأحدثتالتيالعلميةالثورةعنالحديثإلى،البشريةالتنمية

ذاتها.الموروثةالقيمطبيعةإلىوتجاوزت،الأجيال

يأفيالمركزيةالنقطةعلىيدهوضعقدالفقيالدكتورأنوأظن

والبحثالتعليموهيإحرازه،إلىوتسعىالأمممنأمةإليهتصبوتقدم

العلمي.

علىوآثارهاالتكنولوجياإلىيتطرقالمستقبلعنمقالاتهفي

السياسي،المستقبلإلىويتطرق،بالعولمةوارتباطهاالشخصيةالحرية

معطياتعلىالستارفتحعمليةقريبانشهدسوفأننايبدوويقول:

والأمر،جديدةرؤىميلاديستتبعبمامسبوقةغيروافتراضاتمختلفة

لكلدائمورصدحولنا،يدورمالكلواعيةتمحيصعمليةيستدعي

.((قادمالتغييربأنتوحيالتيالدلالات

العربيالعالمفيجريمايجريأنيتوقعأويتكهنأحديكنلم

مصطفىمثلىالسياسةفيالقارئأنإلا،الماضيةالثلاثالسنواتفي



وإنحدوثهمنلابدكانفالتغيير،ويستشرفويترقبيتوجسالفقي

متوقعة.تكنلمبطرقجرى

الموضوعيجزئماعادةكتاباتهفيأنهيلاحظالفقيمصطفىقارئ

فيعقلانيامنهجاتعكسالطريقةوهذه،ومترابطةمستقلةنقاطإلى

العقلانيالمنهجحسبالقضايا،منقضيةفيالأولوياتترتيب

أجزاءإلىمسألةكلوتفكيك،الموكبإلىالبسيطمنيمضيالذي

تركيبها5إعادةأجلمن

واقعقراءةأجلمنوأكثرأكثرالفقيمصطفييتفرغأنهونأملهوما

التحولاتمنوالمهمةالدقيقةالمرحلةهذهفيالعربيوالواقعمصر

ربطعلىالقدرةومن،المعطياتمنيملكوهوأمتنا.تشهدهاالتي

لهذاعميقةرؤيةلنايقدمأنمنيمكنهماالمتغيرات،وقراءةالوقائع

المستقبلية.وآفاقهالعربيالواقع

زيادةخالد

مصرفيلبنانوسفيرومؤرخمفكر
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لكتاباتا

الفرمقالاتخلالمنالفقرمصطفىالفةكقورمجرفة

دصعويرقبلالحربيةالصحوةمنالحثةيدفييغالثعرحا
داحثةابإمحتبار5يكتبهماأتابعدمغتهبعععغواتمصرإلى

بقفةرالمصريبالالفعأنالمتخصصينالمفكرينمن

العربيللواقعبرقيته!مهتمآالحربج!،للعفعأنمتابحقه

الفقعمصطفىالفةكقوركان.المصريمنظور5من
الووصوليبحقإليهمتحرفالتأونلاينأوائلبينمن

دالفقافيةالاجقمامحيةالمنافععباتفيالقضيةمصر،

القباحيلفتمقفلافمعواء،حيةمحلىدالالعمياظععية

بينتجمحالتيتثعخصيتهانتباهيأثارتكماحضور5،

إلىبالإضعافةالمحبرة،دالعععخريةالنفاذالتحليل

الذيالأمردالأقفعخاص،الأمورمحورالحكمفيصراحته

يقولكمادالانععاءات،الخصوماتمنالحديد5كلفه

بالضرر.محليةمحادثقدصراحتههان

فخيرامحجابجحضور5تالعماذليينيركانماباكنر
منأكفرالتحبير،جازإذازاحفةدقتهفيمتحددةأمين

الحرب،مصربأحوالالحقيقةبمعرفتهإمحجابيذلك
ملاحظاتالأمور،دهـقائقبالالععياتععاتدخالرت

دالبيججالالأحداثمحلىتعليقهفيماالحميضة

زيادةخالف

فحغ!لكلافدعج!القناالعالوننم


